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 ، وتعدد المسارات الليبية، تفكك اجتماعي الأزمة
 ( منظور سيسيولوجي مجتمع  أزمة)

 . عادل سعيد شليق د
 جامعة الزنتان

 . المقدمة 
  في  بدأت   تيناتجة عن التحول السياسي ال المعاصرة ال  الليبية  الأزمةن  و أيبد

بأ  قد  2011عام   مدن يغلب    الليبي، سواء كانت لالها على مكونات المجتمع  ظلقت 
الحضري،   الطابع  متميزا  أعليها  الاجتماعي  النسيج  يكون  ما  غالبا  التي  الأرياف  و 

نا الليبي،  ــذي عرفه مجتمعـــي الــول السياســالتح  نإ في شكله التضامني، بطابعه القبلي
منطقتنا العربية،    شهدتهاالكبرى التي  ة  يل االتحولات الراديكهم  أ والذي يعتبر واحدا من  

  والاجتماعية لمجتمعنا  الاقتصادية،و السياسية،    الأصعدة، ثرا كبيرا على كافة  أكان له  
   الليبي. 

هو    ايهمن  ما الاجتماع  علم  في  التفكككمتخصصين   الاجتماعي   توصيف 
  ا  يكن متوقع  الواقع لم في  ، ذلك التفكك  سيسولوجي  تحليلي  إطارفي  وتعدد المسارات  

 الاجتماع.  ءعلما لا سيماوالساسة وأصحاب الفكر،  الاجتماعيين  من الفاعلين الكثير يدل
مإ والمفاهــــتماعـــــــــالاجارات  ـــــــــــالمس  وضوعــــــــن  بــــــــالم  م ـــــــيــــــــية   ه ـــــــــ ــــرتبطة 

  ا تناولته  مفاهيم حديثةكلها    الحياة(ووصفة    المهنية،  التفرعاتو   ،كالتفكك الاجتماعي)
  كان ذلك  الفرنسي،وخاصة في علم الاجتماع    وربية،الأالدراسات الاجتماعية في الدول  

  أسهمواالذين    بورني،   يلارتول وناتأ  سيرفت   :مثال أ  الفرنسيين الاجتماع    اء علم  في كتابات 
   .لهاالمؤدية  والأحداثالاجتماعية  هوم المساراتبدراساتهم في معرفة صيغة علمية لمف
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ثرت بدورها  أ  لم تكن متوقعة  سياسية    ا  المجتمع الليبي عرف أحداث  في الواقع
على    ثارهآمر  ربما تستتفكك اجتماعي،    لاجتماعية نتج عنهامسارات االعلى تشكيل  

 الاجتماعي مسة الواقع  دراسة ربما تسهم في ملا  إجراء  ة إمكانيأينا  ر   البعيد، لذا  ىالمد
   .حداث الاجتماعيةالاجتماعية والأ نظرية تعدد المسارات  خلال منوتوصيفه 

المسارات  الحقيقة  المرتبطة  الاجتماعية  في  كالتفرعات  )به    والموضوعات 
  كتابات علماءهو اتجاه ساد في  (... الخ والتفكك الاجتماعي الحياة، المهنية، ووصفة

للواقع  من خلال دراسات    جاءت كتابتهمدما  وخاصة عن   ذكرهم،الاجتماع الذين سبق  
مسيرة حياة  في المجتمع الفرنسي المتعلقة ب  سرجتماعي والتحولات التي عرفتها الأ الا

عند عرفت   الشابة، الأجيال    أبنائهم  جوهرية    والتي  حياتهم    على تحولات  مسارات 
تلك  الاجتماعية الرأسولد  التي  والمهنية،  رحم  من  واقتصادماليت  والتغير    السوق   ة 

التصنيع بعد  ما  مرحلة  في  أوروبا  عرفته  الذي    الدراسات   تلك  ركزت  .الاجتماعي 
الكثير  حالة    عرفتهاالتي    التغيرات و المسارات الاجتماعية  تعدد    ىعل  أيضا  الاجتماعية

ثاني والثالث  ال فرنسا وخاصة عند الجيل    وروبا لا سيماأ  ىل إمن المهاجرين بعد وصولهم  
   .والهوية المهن ى مستو  على والتغيرات الجوهرية

الدراسات  ا  استرشاد أيضا  بتلك  لنا  والسياسية  الأحداثن  أ  يبدو    الاجتماعية 
  قد  ،مدينة درنة  مسافة  مؤخرا وكذلك الكارثة الطبيعية التي عرفتها مدن الشرق الليبي  

   ىكثيرا عل  لا تختلف  تشكل نقاط تحول جوهريةب مجتمعنا الليبي    ىعل  ثرت بشكل عام أ
داث المتمثلة في   تلك الأح   ، عض المجتمعات الإنسانية من قبلهبالتحولات التي عرفتها  

صراع سياسي برعاية دولية، نتج    ى خر أ، وتارة  صراع مسلحالداخلي، أحيانا    الصراع الليبي 
ت  أد   كما  ،من ناحية  همال وعدم صيانة المشاريع التنمويةالإ  جراء  المأساويةحداث  الأعنها  



ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2024الاجتماعية والإنسانية العدد الأول مجلة العلوم   

36 
 

اجتماعي  ىلإ في    ،ديةاقتصا  وأزمات،  تفكك  عنها  الأنتج  ال  مرنهاية  مسارات  تعدد 
 .  ى خر أمن ناحية  ابفئة الشب دى وخاصة ل ، ن الهوية()فقدا درجة  ىلإ الاجتماعية ربما 

ا لها رغبات  تلك  التي كان  متمثلة في تحقيق مستويات    مادية وسياسية لفئة 
التعبير   حرية ىلإ و  والتكنولوجي، اثة والتقدم العلمي الحد لائقة من خلال مجاراة معيشية 

وم  يل ان  ألا  إ  السابق،النظام    علىبداية الانتفاضة    رفعت  والشعارات التيهم  مطالب  وفق
،  ملوفقدان الأ  حباطات المتزايدة الإ تلك الفئة جملة من    زمة تعيش الأل استمرار  ظفي  
 . فقدان الكثير منهم لحياتهم في الحرب الأهلية الليبية ىلإ بل 

ج الوخيمة من فقدان  النتائ  ىلإ  الإشارة   ىلإة  اليبد لنا من خلال دراستنا الح   لا
ثة الكار الصراعات المسلحة طيلة عقد من الزمن وكذلك    فراد نتيجة سر والأالكثير من الأ
على    ثار المباشرةعلى المكون الاجتماعي والآ  الشرق الليبيحلت بمدن    الطبيعية التي 

 .  الوالدين   من عائلتهم لا سيما  ا  فرادأماعية للأجيال الشابة التي فقدت  مسارات الحياة الاجت
مجتمعنا  في    ةة علي تعدد المسارات الاجتماعياليباختصار تركز الورقة الح

ثرت  أ،  ، وكارثة طبيعيةوتفكك اجتماعياقتصادية  زمات  أو بأحداث سياسية    مرالليبي الذي  
فيما    شكلت تلك الأحداث نقاط تحول في حياتهمفراد، مما  سيرة حياة الأم   علىبدورها  

 المسارات التعليمية والمهنية.  مسافة الحياة،يتعلق بمشاريع  
  :ة اليالإشك

الح الورقة  أساسي  اليتركز  بشكل  كيف   علىة  الأحداث  تشكل    موضوع، 
  الأحداثن تكون تلك  أيمكن    والمهنية،فراد الاجتماعية  مسارات الأ   المفاجئة  ةاليالراديك
الكوارث الطبيعة    الاقتصادي،الاقتصادية والركود    زماتالأ  القبلية،في الحرب    متمثلة

 . وغيرها .... الخ 
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ودورها في    الأحداث  وراء ذلك المنظور الاجتماعي لتلك   ن الجدلية التي تقفإ
دبيات علم  أوفق     récite du vieوصفة الحياةتشكيل مسار الفرد والذي يطلق عليه  

تتشكلبالتحديد    هو  الفرنسي،الاجتماع   الم  كيف  الفرد في  جتمع وفق معطيات  حياة 
  هل دائما  يأ  كيف؟  طبيعية،  الكوارثسياسية،  اجتماعية،  حداث  أ فرضتها    ومسارات 

له المجتمع  حالة  تحددها  التي  الاجتماعية  الفرد  دور  االمسارات  هوية  تشكيل  .  في 
  التعليمية، مسارات مهنية، سياقات ثقافية، اتجاهات دينية،مساراته  )المقصود بالهوية،  
 (.  .... الخ أنماط تفكيرو أ  مستويات معيشية،

وهي   أهمية  الأكثر  على  الإمكان  قدر  التعليمية نركز  المتضمنة    المسارات 
  (.التعليمية الطولية   المساراتعليها )   ة والتي يطلق اليالتخصص والمراحل الدراسية المتو 

التفرعات    متضمنا   مشروع الحياة  او  المهني،المتضمنة نقاط التفرع    ،والمسارات المهنية 
 .بصفة عامةالاجتماعية 

ا يخضعفي  ومتغيرات  وامل  ع   ىلإ الشابة    الأجيال وخاصة    الأفراد   لواقع 
  اجتماعية    مسارات  ومن ثم،  محددة    مسارات تعليمية ومهنية   عليهم  فرض اجتماعية ت

في حياة    نقاط التحولنها  أ تلك العوامل والمتغيرات ب  ىعل  ما يطلقغالبا    ،) سيرة الحياة( 
بحرب    كأن  points de tournant  فراد الأ المجتمع  صراعأيمر    داخلي  سياسي  و 

في سن    و كليهماأ  لدينا الو   حدأد  لفر فقدان ا  إلى  تؤدي   ،طبيعية  كوارث  أو  ( الأهلية)الحروب  
مسارات   ك الفردن يسلأ   خر فيآو بأبشكل    رجحعلي الأ تسهم  الأحداثكل تلك    ، مبكرة 

ن نوع المه  في  المتمثلة  ،الاجتماعية فيما بعد  م اختيار مساراتهتوبهذا يكون قد    ،تعليمية محددة
 . طيلة  حياته   أي مشروع الحياة بالنسبة للفرد  ،والأطفال  الأسرةوكذلك بناء  
أساسي      بشكل  البحث  يركز  )الحرباليالراديك  داثـالأحفي  لذا    ( الأهلية  ة 

  م وتوجيهه  ،بنائهاأ  أحد سر التي فقدت  الشباب والأفي تشكيل حياة    التي عرفها المجتمع الليبي
لاقتصادية  البنى ا  ىالحرب علنتائج تلك  وكذلك    .مسارات تعليمية واجتماعية محددة  إلى
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  المتهالكة،ح كالطرق  ارو فقدان الكثير من الأ   ى لإ  دت أشاريع التنمية المنهارة التي  وم
 . درنة(والسدود المنهارة )حالة مدينة  

 تية:  طرح الأسئلة الأساسية الآ ىل إة البحث  اليا التصور النظري لإشكقادنا هذ
 ؟وماهي مسارات الحياة ؟الاجتماعيةماهي المسارات  -
جتماعية لها دور في تحديد المسارات الاجتماعية والمهنية للأجيال  هل الأحداث الا  -

 ؟الشابة
تـــيـــك - الفـــــويــــه  ىـــنــبــف  مــة  وفق  تفرضـــــــــرد  الأحـــــــــــــا  عليه  المجتمعــــــــــه  ية  ـــــــــداث 

 ؟الاجتماعية(  الاقتصادية،  )السياسية، 
 ؟المعيشة( مجتمع  أو  –الأصل )مجتمعالبيئة لمسارات الاجتماعية وفق كيف تتحدد ا -
تؤثر - الاجتماعية  الأ  كيف  الطبيعية  والسياسيةحداث  ات  المسار   على  والكوارث 

 ؟خاصة عند الأجيال الشابة  في المجتمع الليبي والمهنية الاجتماعية
 البحث: هداف  أ
الحالبح  يهدف - سيسيولوجي    اليث  منظور    الأحداثر  دو   نعالكشف    ىلإ وفق 

)الاجتماعيةاليالراديك الطبيعية(    ة  الكوارث  الأوالسياسية  مسارات  توجيه  في  في  فراد 
وتشكيل   الفئاتوخاصة    هويتهم،المجتمع  لا  عند  التي  البناء    الشابة  طور  في  زالت 

أي كيف تبني هوية  التعليم،  في مراحل مبكرة في    الذين همو أولئك  أ  والمهني،العقلي  
 ؟عاش جملة من الأحداث المأساوية اجتماعينية والثقافية وفق واقع  الفرد العلمية والمه

 في التفكك الاجتماعي توصيف الحالة الليبية المتمثلة    إلى  من الناحية العملية يهدف -
بشكلالبناء    عرفه  لذيا بشكل    عام،  الاجتماعي  الشابة  الفئات  فيماوعند  يتعلق    خاص، 

الاجتماعية  بمسارات العلمية،  حياتهم  التي    المهنية  واختياراتهم  الجوهرية  والتغيرات 
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  السياسية والاجتماعية  الأحداثبعد سلسلة من  ، وبالتحديد  حصلت على تلك المتغيرات 
 أهلية، انقسامات سياسية، أزمات اقتصادية( طيلة عقد من الزمن. )حرب   ثلة فيتمالم
التي يمر بها    حول التفكك الاجتماعي  فكارأالبحث لتكوين    ية يهدف ملمن الناحية الع -

المتخصص في المسارات الاجتماعية ربما    علم الاجتماعمنظور   الليبي، وفق المجتمع 
المجتمعيكون ذلك معزز  على  بإحصائيات  ل  ا  ا  الشابة،الفئات    دىلاسيما  فكار  لأتلك 

ربما تسهم في وضع سياسات عامة من قبل الجهات الفاعلة في الدولة الليبية لإعادة  
 . والمسارات العلمية والمهنية للشباب الاستقرار للبناء الاجتماعي

 البحث:  منهجية
الوصفي   اعتمدنا التعريف    المنهج  ناحية  الاجتماعية    بأدبياتمن  المسارات  موضوع 

الغربي،  الاجتماع في العالم    بحاث علم أ ما نشر من كتب و علي    اعتمادا   افية،الثقوالهوية  
تبنين الوقت  نفس  للحالة  في  التحليلي  الاتجاه  وفق ا  عليها  ينطبق  وما    دبياتأ   الليبية 
منظور سيسيولوجي معتمدين    رات الاجتماعية وبناء الهوية( منموضوع )تعدد المسا 

في ذلك على توصيف واقع اجتماعي من خلال بعض البيانات المتوفرة رغم ندرتها في  
جراء بعض المقابلات وجها لوجه مع عينة من فئة الشباب الذين  إمع    ،هذا الموضوع 

العلمية والمهنية، كما تضمنت المقابلات بعض  عرفوا تغيرات مهمة في مسيرة حياتهم  
تأثير ذلك علي مسارات    ى ومد  هليةلأفرادها جراء الحرب اأ  ىحدأسر التي فقدت  لأا
ة الكارثة  سر لأفرادها نتيجالأ وكذلك جراء فقدان بعض    والتعليمية  الاجتماعية  بنائهاأ

 . الطبيعة في مدينة درنة 
 المفاهيم والمصطلحات: 

  - Les parcours sociaux الاجتماعيةالمسارات  -
  - Parcours de vie    مسارات الحياة  -
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  - Récite du vie الحياةوصفة   -
  - Les parcours éducatifs المسارات التعليمية -
 - Désintégration sociale الاجتماعي التفكك -
    La bifurcation professionnelles -المهنيةالتفرعات  -
  Les évènements socio- politiques -والسياسية  الأحداث الاجتماعية -

 الجانب النظري:  
   الاجتماعية: مفهوم المسارات   •

الأوساط    الأخيرة في  في الآونةالاجتماعية هو مفهوم حديث ظهر  المسارات  
الغ المدراس  في  لعلم  العلمية  كتابات  في    وفرنسا،  لمانياأفي  وخاصة    الاجتماع،ربية 

ت  وزملائه.  رتولأ في    استخدام   م حيث  والبحوث  الدراسات  من  كثير  في  المفهوم  هذا 
الاجتماعيةتشخيص   تلك    التحولات  عرفتها  التي  عدة  والمهنية  في  بعاد  أ المجتمعات 
التعليمية    ى مستو   علىسواء   اجتماعية،  والحراك    مارعالإ  والعائلة والعمل  المسارات 

 الاجتماعي.الحراك   و أ الجغرافي
ربما  ؟  الاجتماعي والتاريخي  ولا  ما هو مسار الحياة في سياقهيجب أن نعرف أ

  ى لإنشير    أن بد لنا    لا  يستطيع علم الاجتماع التاريخي أن يجيب على هذا السؤال،
المتخصصين في علم   الفرنسيينالاجتماع   ءتعريفات متعددة كما جاء في كتابات علما

تعريف ا   Joël Guibertجويبريقدم جويل    الحياة،   ودورة   جتماع المسارات الاجتماعيةا
ات الحياة هي بالتأكيد مصدر  مسار عندما يقول: )وأهميتها    récite du vieلقصة الحياة  

لأن الزمنية    ولئك الذين يرغبون في إجراء دراسة لعلم الاجتماع التاريخي،أ  إلى  مميز
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المرء أو    جربة معيشة تتكون قصة الحياة من سرد تلذا    الأساسية.    هي أحد مصادرها
 .(1)إحدى حلقاته

كلالمسارات    إن مجموعها  في  تعني  قد  الاجتماعية   السيا   الاجتماعية    قات 
والقيم  ضمن كل المسارات المهنية والتعليمية  التي تترجم الجانب البنيوي للمجتمع والمت 

ن المسارات  أب  ى ن ير وهناك م  الخ،  وغيرها من السياقات التي تمس حياة الفرد ...   الثقافية
في ي  ــختزل في المسارات الفردية والتي تتعلق بشكل أساسي  يكلبعد    يالاجتماعية ه

  الحياة( التي   سيرة ) récite du vie عليهيطلق    تيــــوال يةــــوالمدرسة   ــــنيــــالمه  اراتـــــالمس
اجتماعية وتحولات مهنية يمكن وصفها في    أحداثتشكل مراحل عمرية تتخللها عدة  

يمكن اعتبار  )   بانه  Johann Michel  الأخير يصفههذا المفهوم    شكل سردي تاريخي.
سردية للذات عندما    ب البحث الاجتماعي وتقنيةالي لوب من أسأنها أسلحياة على  سيرة ا 

هوية أنها  على  شكلها  تُفهم  في  الهوية    التاريخي،  سرديال   الفرد  لبناء  كطريقة  أي 
خلال   من  خلال الرواية،الشخصية  متنوعة  ومن    الفرص،  ،كالأهداف   .عناصر 

، إلا  الرغم من أنها تتمحور حول الذات   على  مسارات الحياة   .... الظروف   الأحداث،
   .(2)قصة عائلية ومهنية تروي  غالبا أنها تتجاوز دائم ا أكثر من الذات: إنها

نماط حياة  أشكال و أ نها  أارات الاجتماعية بالمس  إلىالإشارة    تقديرنا يمكنفي  
بعضها البعض وفقا    ىتميز المجتمعات الإنسانية عل  ،محددة  ثقافيةبعاد وسمات  ألها  

صدد شرح مفهوم المسارات  ننا ب أ  والاجتماعية السائدة في كل مجتمع، بماقيم الثقافية  لل
)مسار    م مفهو ك  طه بالمفاهيم المرادفةـــرب ـــن نأة  ـــــــقيقــــنا في الحـــــــــبد ل  الاجتماعية لذا لا

     : يلي نتعرض له فيمااة( والذي سوف  الحي
 : مسارات الحياة  •

 
1 - GUIBERT Joël et JUMEL Guy, La socio-histoire, Armand Colin, Paris, 2002, p.37 
2 - Johann Michel, parcours sociaux et affirmation du sujet in subjectivation, et redéfinition identitaire, sous-

direction de Servet ERTUL et autres, université de Nantes, 2014, p 10 
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فهوم  لم  حقيقيعن فهم    بمعزلدراسة المسارات الاجتماعية    لا يمكنالحقيقة   
الذاتية والمجتمعية التي  ظروف  فهم وتحليل ال  أي   récites de vie  سيرة حياة الفرد 

التعليمية والاجتماعية والمهنية لم  المسارات    في الغالب ان   ،أسهمت في تحديد مساراته 
  ا شرنأكما    مجتمعية  ى وأخر تعتمد على ظروف ذاتية    محددة مسبقا لأنها غالبا ماتكن  

 Pierre-Yves Sanséau  كدؤ ي إذ  بهاالتنبؤ  المسارات الاجتماعية لا يمكن  أن أي   ،نفا ا  
الحياتية يجب أن تنطبق  المسارات الاجتماعية تدرس بطريقة القصص  هذه الفكرة قائلا )

تلك   وفهم  استيعاب  الضروري  من  الواقع،  في  ا.  جيد  محددة  اجتماعية  كائنات  على 
الزمني. المسار  بعدها  وفي  الداخل  من  ف  ات  الانخراط  خلال  المسارات  من  دراسة  ي 

خرط في عملية من شأنها  ين   ، لذا الفرد ها مسبق ا يتم تحديدنه لا  أا بجيد   الاجتماعية يفهم
الفردي  اثإحد  الاختيار  إمكانيات  تتجاوز  المسارات  من  متنوعة  تفسيرنا  (  3)مجموعة 

ب  المنطقي  الفكرة  هذا  وفق  أوفق  تتحدد  الاجتماعية  المسارات  وأحداث  ن  زمني  بعد 
  ما يتعلق بالفرد باعتباره موضوع، كل  ل  ذاتي  صف و و   اجتماعية مفاجئة غير قابلة للتنبؤ

له مسبقا من    سارات المجتمعية التي رسمتالم  ىمستقل علغير  و فاعل اجتماعي  أ
 :تتشكل مسارات الحياة في بعدين أساسين المجتمع. في الحقيقة خلال 

نسان والأحداث  لإنها عمر ابأ مسارات الحياة    إلى يشير الحياة:   التاريخي لمسار  البعد •
عليها نقاط تحول في حياة    الزمن ينتج ة عبر  اليو سلسلة من الأحداث المتتأالتي تتخلله  

الفترة   ه هذ   خلال  بالوفاة، حيث الولادة وتنتهي من    تبدأنها أ  ، أيالعمرراحل  او هي م  ، الفرد
 . أحداث غالبا ما تكون غير متوقعة  الفرد وفقتتشكل هوية 

الهوية:    • وبناء  المنطالبعد الاجتماعي  واستناد وفق  خصائص    ى لإ  ا  ق الاجتماعي، 
  على تحصل  و العقلي والجسدي ويمترة النف يمر الفرد ب  récite de vieوصفة الحياة  

 
3 - Pierre-Yves Sanséau, Les récits de vie comme stratégie d’accès au réel en sciences de gestion : 

pertinence, positionnement et perspectives d’analyse ; article au Recherches qualitatives / vol.25, Grenoble 
École de Management, 2005n p 39. 
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الفكري    مرحلة النضج يدخل في    حياتهنقطة معينة في    ثم في  المعارف في مرحلة معينة، 
  حياتهيفة في  ل وظ و أ  ىلإ وبالتحديد في وصوله    ، (المعرفي، الإنتاج المهني  )الإنتاج

ربما هذه النقطة    نجزها، أ   تي الو فترة التدريب  أالتعليمية    تها يتناسب مع مسار بما   مثلا، 
 . وهويته  المسار المهني له في تحديد  هم عاملأ تشكل    حياتهالتاريخية في  
مراحل علمية    تان سواء ك ،ى خر أ  ى لإمرحلة رد من  انتقال الفالحقيقة ب في  لكن

الأحداث   سلسلة منيعيش    أن  بد من  لا  ،ى خر أ  إلى انتقاله من بيئة    أو  عمرية،  أو مهنية    أو
  والخبرات  المعارف  علىيكون ذلك استنادا    ،ذاته وهويتهتشكيل    علىالتي تؤثر  يرات  والتغ

و من  أالمسارات التعليمية المختلفة    خلال  من  التاريخية،  الفترةالتي يكتسبها طيلة هذه  
التعايش ومعاصرة عدة أجيال تكون لها خصائص اجتماعية مختلفة وفق ظروف    خلال

 جيل.  موضوعية ومجتمعية محددة لكل 
و مهنية  أمسارات اجتماعية    وأجديدة  ثقافية    ا  يكتسب قيم  الفرد   أن  الأرجح علي  

ربما هذا ما ينطبق    معينة،و مرور المجتمع بأحداث أمعايشته لبيئات جديدة من خلال  
  )مساردبيات علم الاجتماع  أيطلق عليه في    هذا ما  الشابة في ليبيا،حالة الأجيال    ىعل

 Normand   Carpentier كاربنتير ودينا وايت  الزميلين نورمانيقول كل من    .الحياة(
et Deena Whit   (التقن  إ في  متجذر  الحياة  مسار  التي  الي منظور  الاجتماعية  د 

فراد في  لأطور فيها الأفراد. يشارك ابالطبيعة التفاعلية والطارئة للبيئات التي يتتعترف  
 ( 4)أنفسهم باستمرار  لقدرة على إعادة تطويرا  بناء عالمهم المهني والاجتماعي من خلال

طرح سلسلة من الحقائق الاجتماعية التي  من خلال هذا المنظور الاجتماعي التاريخي ن
   .نقاطالنلخصها هنا في جملة من  

 
4 - Normand Carpentier et Deena White, Perspective des parcours de vie et sociologie de l’individuation, 

revue Sociologie et sociétés, Volume 45, numéro 1, printemps 2013, Les Presses de l’Université de 
Montréal, p. 279–300 
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  مجتمعه، ن يكون فاعلا في حياته وفي أقدرة الفرد ب التاريخية على تلك المرحلةتعبر  •
بالاعتبار    الأخذ   مجتمعه معالفرص المتاحة في    ن يحقق ذاته تناسبا معأ  يستطيع   أنهأي  

  نايمكن المنظور الاجتماعي، ربماالاجتماعية والمادية التي واجهته. وفق هذا  التحديات
الاجتماعية،  و بالخصائص  أ  التاريخي، تتحدد فقط بالوزن    ن مسيرة الحياة لاأالقول ب

محددة  إنّما   أيضا  الحياة هي  والفرص    الاجتماعية(  )المساراتالاجتماعية    بطبيعة 
 للفرد. المتاحة  

الأحداث    يأ  و الاجتماعيةأالتاريخية    الأحداثد تنسج من خلال  مسارات حياة الفر   •
ا  ،التي مر بها على طول حياته الاقتصادية  لأفمثلا  الكوارث  أ  الحروب،و  أ زمات  و 

  ءلابآوالاجتماعي لالحالة المهنية    أو  ككل،مجتمعية تتعلق بالمجتمع    كأحداث  الطبيعية
 الفرد وهويته. ا تحدد مسارات شأنهجميعها عوامل من  ،بشكل عام الأسرةوحالة  

  لا يمكنالاجتماعي    المنظورووفق    خطية،ن تكون  أالمسارات الاجتماعية لا يمكن   •
علم الاجتماع الفرنسي    أستاذ فنسنت كاراديكالحقيقة مع  ه  ربما نتفق وفق هذ  بها  التنبؤ 

الاجتماعية لا يمكن استيعابها    المساراتيجب التأكيد على أن  ) فكرته قائلا  عندما يعمم 
ا  المسار  بطبيعتهافي  المسارات  لأن  ا   لمستمر  أبد  خطية  تحديدهاليست  يمكن  ولا   ،  

في    و الاجتماعيةأالتاريخية    الأحداثن  أأي    .(5)(مسبق ا  منتظمة  وفي  غير  الغالب، 
  الأشخاص، عمار  أ وفق    التأثير يختلف    ولكن  مسار حياة الفرد،  على  تأثير   الواقع لها

و يعيش كارثة طبيعية نجا  أ السنوات،أهلية في بلده لمدة عشرات    ا  حرب  طفل  ن يشهدأك
و  أ، الأولي الحالة  في    والكراهيةوفق منطق العنف  هويته  ى تبن نأالأرجح ب  ى منها، فعل

وهي  فرصة    أهمفقد  وكذلك يكون قد  .  الحالة الثانية قين في  الي يعيش حالة الخوف وعدم  
  في  م بانخراطهضحية تلك الحروب   الشباب  ما يقع  فغالبا  المدارس، في    والتأهيل التعليم  

 
5 - Vincent Caradec, Servet Ertul et Jean-Philippe Melchior, Les dynamiques des parcours sociaux, Temps, 

territoires, professions, Éditeur : Presses universitaires de Rennes Collection : mai 2019, p 51 
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ومسار   ىتبن  الي وبالت  ، مسلحةتشكيلات   المهنيةاهويته  الاجتماعي    وفق  ته  الوضع 
والزمان  السائدوالسياسي   المكان  الكهولفي    .في  والذين    حين  السن  في  المتقدمين 

 جديد. الاجتماعية منك الحرب لا تعيد رسم مساراتهم  لت إن  فسنة  70أعمارهم  تجاوزت  
فمثلا الأشخاص    ، كل سيرة الفرد وفق الظروف الاجتماعية والاقتصادية لعائلتهتتش •

  على حياة تختلف    ايعيشو بد بان    لا   الوالدين،بانفصال    أووالديهم بالوفاة    أحدالذين فقدو  
في    يعيشون  الذين  قرانهم،أ التاريخية  المرحلة  عائلةظنفس  الحرب  فمثلا    مستقرة.  ل 

غالباأ  مأساوي   تاريخي   ث كحد الطبيعية  الكوارث  الأطفا  يفقد   و  من  أ الكثير  بائهم  ل 
  حدث الناتج عن    وفق الواقع المعاش  الحياة للفرد مسارات    حددت لذا ت  ، زواجهنأوالنساء  

  .طبيعية كوارث  أو محدد و سياسي أ اجتماعي
المجتمعية ترسم مسارات الفرد في الحياة    الأحداثن  أمن هنا يمكننا التعميم ب

بد    فلا الهوية،في بناء  الأفرادحياة  ىعل تأثيرن البعد الزمني له أبما  ، وهويتهوتحدد 
فيها    أ التي ينش  ( البيئة)والمقصود هنا البعد الجغرافي أي    المكاني،البعد    لا نغفل  أننا 

فتتباين القيم الاجتماعية    مكانية،ن الإنسانية مقسمة وفق توزيعات  أفمن المعلوم ب  الفرد،
ن المسارات الاجتماعية تختلف باختلاف  أمن هنا يمكن القول ب بين الجغرافي،أالتوفق 

  للفرد، الاجتماعية    الأصول  علىصرف النظر  القيم الاجتماعية السائدة في كل مجتمع ب
الذي يعيش    )المكان  ةن البيئة الاجتماعيأيؤكد حقيقة    الاجتماعي  هذا التصورن  أأي  

المتعددة التي تمس حياة الفرد    ابعادهأالمتضمنة  الاجتماعية    المسارات  ( تشكلفيه الفرد 
في  إ  الخ.....  العمل  ، الأسرة   كالتعليم،  الفرد  عضوية  عليه بن  ما تفرض  ن  أمجتمع 

بالم  يتعلق  فيما  وخاصة  المجتمع  واحتياجات  متطلبات  وفق  مساراته  سارات  يشكل 
ن طلاب الجامعات يحددون  أمعظم المجتمعات، حيث    جليا فيالمهنية، يظهر ذلك  

 مساراتهم التعليمية وفق احتياجات مجتمعاتهم في سوق العمل. 
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  ،المهنية والاجتماعية  المسارات  تعدد واختلاف  جوهري في  لها دور  البيئة الاجتماعية •
  القادمة من بيئات  ةالعامل  ى القو الأرجح    ىوفق هذا المنظور السيسيولوجي تواجه عل

من جديد وفق    تأهيلهافيعاد    ،ةيف مساراتها المهنية والاجتماعيصعوبات في تك  ى خر أ
علم    أدبيات عليه في    ما يطلقهذا    ، متاح  أومرغوب    ما هو وفق    سائد وليس   ما هو

  points tournants أو   la bifurcation professionnelleالفرنسي الاجتماع
الجغرافيا    الي تالفب بان  القول  له  والبيئة يمكننا  أساسي   ماالاجتماعية  تحديد    دور  في 

والمهنية  عل  لا نختلف  ،المسارات الاجتماعية  الأنثروبولوجيا    أراء  ىفي ذلك    علماء 
   .اللاتينيةودول أمريكيا  أفريقيادراسات في المجتمعات المحلية في  اجروا الذين  

الوصول    يمكن  نهفإ  الليبي، يشخص واقع المجتمع  بحثنا هذا    أن من هنا وبما     
  مسارات الفئات دورا جوهريا في تحديد  قد لعبت    الاجتماعية  ن البيئةأحقيقة مفادها ب  إلى

  الاجتماعية والأحداثالشابة في مجتمعنا الليبي نحو مسارات فرضتها طبيعة التحولات  
  معنالتكوين القبلي الذي يتصف به مجتا  ىإلوأيضا  ي مر بها المجتمع،  ياسية التالس 

اتجاهات سياسية قد فرضها    ىإلأبناء القبيلة بحكم انتسابهم له  من حيث ولاءات     الليبي
و  القبلي  النظام  ذلك  الاجتماعيةأعليهم  الحماية  فاقد  يكون  فكر   ،لا  نؤكد  عالم    ة ربما 

تكتمل في  القبيلة لا    .أن  أكد في هذا الصدد عندما    المختار الهراس  الاجتماع المغربي
النسب بمعناها الضيق، أما النسب في معناه الرمزي والواسع، النسب والانتساب البعيد،  

للقبيلة  أو ما يماثله من أشكال التحالف والولاء والانتماء، فإنه يشكل الإطار الحقيقي  
 . المختار الهراس(  نظر ا)

التخطيط    ىإليمكن وصف المسارات المهنية في كثير من الدول التي تفتقر  
المد على  ب  ىالاستراتيجي  غير    نهاأالبعيد  ومهنية  اجتماعية  وفق   منتظمةمسارات 

 les)  نـــــــــالاجتماع المعاصري  ءلما ــــــا عــــــي أسسهـــــــالت  تماعيةـــــالاجارات  ــــــســــرية المـــ ــــنظ
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parcours socio-professionnel chaotique) و  أحاجة السوق    تطلبها ، أي لا
المتبعة،  يهدف للربح السريع بصرف النظر على الطرق    يفهو اتجاه قيم  ةاليالمرحلة الح

حيان  في كثير من الأ  أدى. مما في مجتمعنا الليبيمؤخرا الحقيقة  ساد فيهذا الاتجاه  
المسارات التعليمية الجامعية او عدم انتظامهم فيها    بانقطاع الكثير من الطلاب عن

 بشكل مستمر. 
الاجتماعية  تسود في    ن القيمأكد الكثير من علماء الاجتماع  بفي الحقيقة يؤ 

ن الحريات المطلقة  أب وربما هذا يفسر  أخرى ل انحصار قيم  في مقابمحددة  مجتمعات  
ربما    التوجيه المبرمج في التعليم،   أهميةر المسارات التعليمية  تقلص  في تحديد واختيا

 ول ــــقــــذ يإ  Rudolf Rezsohazy رة  ـــــكــــف  ىيرا علـــــــــــتختلف كث رة لاــــــكــــ ــــذا الفـــــــــــــــه
  لكن، و للطلاب  هي قيمة كبيرة    الاختيارأن حرية    أجريتهافق استطلاعات الرأي التي  )و 

م  فيما يتعلق بالتعلي   أخرى مع أهمية التوجيه المبرمج  تلك الحرية تتعارض من ناحية
   .6( تها ومسار 

 .لهاالتفرعات المهنية والأحداث المؤدية  •
التفرعات  ظاهرة  تكن  نطاق    ةالمهني  لم  على  معروفة  الاجتماعي  النظام  في 

المجتمعات   في  ال   التقليدية،واسع  مهن  على  عمليا  المهني  البناء  يعتمد  تشابه  حيث 
  منظم،  لإطارالمجتمعات وفق ا    العمل في تلك  نظام   والميراث بين الأجيال. فلم يتشكل

يتم تحديد قيم   المقابلة فيبالمؤسسات الاجتماعية    للفرد، مقارنةة العمل كأولوية  ولم 
  دور كايم  أراء  المهن حسبالمجتمعات التي يسود فيها التضامن الميكانيكي وتشابه  

 العمل. في نظرية تقسيم 

 
6 - Rudolf Rezsohazy , sociologie des valeurs , armand colin , 2006, p 14 
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المهن   بالتفرعات  ذلك  يقصد  الناتجة  ية  المهنية  المسارات  في    ىعلالتنوع 
الذي   ي المناسبالعلمي والمهن  هو التأهيل :التاني و الفرص المتاحة،  الأول  :عنصرين 

المس تلك  في  للاندماج  نظر أويمكن   ،اراتيؤسس  وفق  عليه  يطلق  المسارات  ن  ية 
نها  أ ب Servet Ertul رتول أ( الذي وصفها سيرفت  الاجتماعية بمصطلح )نقاط التفرع

  المسارات للشخصة تعيد توجيه  اليمن خلال أحداث أكثر راديك  ب تكون )نقاط التشع
حداثة موضوع التفرعات  رغم    .7أو البطالة(   الأسرة  ، تفكك: على سبيل المثال المعني

نه  ألا  إعلم الاجتماع والذي انشغل به علماء الاجتماع المحدثين،    أدبيات  المهنية في
نظرنا هو امتداد لعلم الاجتماع الكلاسيكي ونظرياته، كنظرية  ة  في مضمونه من وجه

عند   العمل  هناك    ، كايمدور  تقسيم  الواقع  تودي  كثيالفي  التي  الأسباب  من    ىلإر 
 : البعض منها على سبيل المثال لا الحصر  ىإلالتفرعات المهنية، وهنا يمكن الإشارة 

 . الفرصالتطور الاقتصادي وزيادة  -1
سو    القومي  الناتج  زيادة  بفعل  اقتصاديا،  تطورا  مجتمع  أي  يشهد  ء  اعندما 

نه بالضرورة ينتج  إس مال بشري، فأو ر أالرأسمال الاقتصادي في شكل ثروات طبيعية  
في المسارات المهنية، وذلك بفعل ما توفره تلك الثروات. يكون ذلك بإتاحة    عا  عنه تنو 

ما يميز هذا النوع    ات المجتمع في كل المجالات.سارات مهنية متنوعة وفق احتياجم
ب المهنية  المسارات  يخضع  أمن  لل  ىإلنه  النوعي  بتعددهالتقسيم  و   مهن  إلى  النوعي، 

ب  على التدرج القول  يمكننا  ربما  المهني،  الحراك  أالسلم  لعملية  يؤسس  التعدد  هذا  ن 
 . عند أفكار باتريم سوركيندبيات علم الاجتماع وخاصة أ الاجتماعي الصاعد وفق 

 . الفرص  المأساوية وتضاءل  الأحداث -2

 
7 - Nathalie Burnay, Servet Ertul, (parcours sociaux et nouveaux desseins temporel), Edition Academia Eds, 
France, 2013.p11 
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شكل    البناء الاجتماعي فيتاريخية تشكل    بأحداث تمر الكثير من المجتمعات   
المتاحة في تحقيق    الظروف الاجتماعية والفرص  تتشكل وفقطبقات وفئات اجتماعية  
للفرد  الاجتماعية  الاجتماعية.    المكانة  التنظيمات  تلك  لها    نإ في  المفاجئة  الأحداث 

علاوة على    بالنسبة لهم.  ، فهي تشكل نقطة تحولفراد الأ حياة  تأثيرات على مسارات  
ا على الطبيعة والفترة التي تحدث   ذلك، تختلف الأحداث في تأثيرها من فرد لآخر اعتماد 

وبالت والسياسية  اليفيها.  الاجتماعية  الأحداث  تعتبر  بمثابة،  محددات    الاستثنائية 
مساراتهم  نحو  الأفراد  توجيه  في  رئيسي ا  دور ا  تلعب    والمهنية،الاجتماعية    اجتماعية 

تاريخ  تنتج تلك الأحداث تغييرات أساسية في    مثلا، لذا لعائلة واختيار المهن  كتكوين ا
  التي تشكلبين الأحداث المأساوية    الطبيعة تعتبر من  ن الكوارثأكما    .  والمجتمع  الفرد

وكذلك توجه الحكومات نحو سياسات محددة لم    فراد الاجتماعية والمهنية،لأامسارات  
من فيضانات في المنطقة الشرقية    مؤخراث في ليبيا  قبل، فما حد  من تكن في الحسبان  

  إلىن تودي هذه الكارثة  أتحية، على الأرجح   ي وبنبالكامل سر  أ تدمير  ى لإبدوره   أدى 
مدينة درنة  التركيب الاجتماعي وخاصة في    ى تغيرات اجتماعية وتحولات على مستو 

دي  ؤ المأساوية ت  ئة ن الأحداث المفاجإالأكثر تضررا، وفق هذا المنظور الاجتماعي ف
 تغير في سيرة حياة الفرد.   ىلإ

الواقع   ومحدد إفي  عنصرا  تشكل  المفاجئة  المأساوية  الأحداث  اجتماعي    ان 
الاجتماعي  جوهريا   والتضخم    ى المستو   علىللتغير  البطالة  كانتشار  المجتمعي، 

يمكن للأحداث الاجتماعية غير المتوقعة    الاقتصادي والتسرب المبكر من المدرسة، 
حيث يتعرض الفرد لعناصر خارجية تقوده إلى    تحول،على سبيل المثال أن تخلق نقاط  

  ارات الفرد بمسأي أن عناصر محددة تلزم    المتاحة؛ تعديلات في حياته وفق ا للأوضاع  
عن   متوقعة، وفق ا لأحداث غير  السابق، الاختيار    علىأخرى تختلف  اجتماعية ومهنية
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تؤدي    داث يمكن أن تصبح قرارات مجتمعيةتثبت هذه الفكرة أن الأح طريق "الصدفة".  
  خارج سيطرة الفرد، خاصة أثناء الأحداث المفاجئة.  ما تكون   إلى تشعبات مهنية، غالب ا

والقيود   الإرث،  على  مبني  للفرد  الحياة  )مسار  الصدد:  هذا  في  بيدرو  كلير  تقول 
ا مبنيةالمجتمعية، والسياقات الثقافية ]...[  بطريقة أكثر حدة في لحظات معينة،    وأيض 

لحظات الأزمات، التسارع، عدم القدرة على التنبؤ.  لحظات عندما يجد الشباب أنفسهم  
تسهم تلك    اليآخر، وبالتتمكنهم اتخاذ مسار    بديلة  ا  م فرصعلى مفترق طرق يقدمون له

بمستقبلهم(  المتعلقة  القرارات  اتخاد  في  الاستثنائية  الحق  .8الأحداث  هذا  في  وفق  يقة 
السيسولوجي   ثلاث سياقات    ىلإ ت من وجهة نظرنا  أدالليبية قد    الأزمةن  إالمنظور 

 : الياجتماعية وهي كالت
تبني  ل السلطات العامة  على تفرض    )ثقافية، اجتماعية، اقتصادية( قيود مجتمعية   •

 . مسارات تعليمية ومهنية محددة
الإنسانية   المجتمعات  كل  قيودأبد    لافي  تظهر  مجتمعية  احتياجات    أو ن 

اقتصادية واجتماعية تتعلق بسوق    استراتيجياتن تضع  أ السلطات العامة    على  تفرض
العمل، تلك السياسات  حاجة سوق    يتطلبالمبكر في مراحل دراسية بما    كالتوجيه  العمل،

في الاعتبار    تؤخذن  أ  رجحلذا على الأ  .المتقدمةالدول    كثير من الدول، خاصةالتنتهجها  
الاجتماعي، في  كل السياقات الثقافية والخصوصيات الاجتماعية المتعلقة بطبيعة البناء  

لقائمة في  المسارات الاجتماعية المحددة وفق السياسات السائدة للسلطة ان  إالحقيقة  
فيما سبق    أشرناكما    أي    الاجتماعي.  مصالح التكوينن تكون متوافقة مع  أ  بد  البلد لا

  علىيفرض    هو البناء الاجتماعي القبلي الذي  في ليبيا   القيود المجتمعية هم  أ   ن منأب

 
8 - Marc Bessin, Claire Bidart et Michel Grossetti, Bifurcations, les sciences sociales face aux ruptures et à 

l'événement, Éditions la Découverte, Paris, 2010, p.225-226 
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التنمية    توظيف الشبابالسلطات العامة تبني سياسات محددة في   وكذلك في فرص 
 المجتمعة. 

في   عن بقية المجتمعات  في العالم العربي  مجتمعاتناميز  ي  ن ماإفي الواقع  
السياسات    المصلحة الجمعية في وضع  الاعتبارفي    لا يؤخذ  نهأ دول العالم المتقدم  

الخدمات العامة إذا ما قورنت مجتمعاتنا   ى وهو ما يشكل نقاط ضعف في مستو  العامة
 العربية بغيرها من المجتمعات الغربية.  

واضح الخطط    يظهر ذلك بشكل  وفرصفي  تحدد  التي  التوظيف    التعليمية 
مثلا في مجتمعنا الليبي لوحظ    بعد،فيما    تهم الاجتماعيةا ومسار الأجيال الشابة    مصير

 حاجة   تطلبهافي مجالات لا    الي التعليم الع  لمؤسسات فقي  شار الأت نالا   ةفي الآونة الأخير 
  التخصصات وفقتلك  ن  أ  الحقيقة  دبية،الأالعلوم الإنسانية و   دراساتالمجتمع وخاصة في  
الثقافية    القيم  اليتالالمستقبل، فبفي    ناث طبيعة الإمع    نها تتناسبأبالمنظور الاجتماعي  

نحو مسارات تعليمية قد حددت مسبقا بصرف النظر    فراد توجيه الأفي    ا  تلعب دورا مهم
السائدة  فإلذا    الفردية. الطموحات    على التقليدية  الثقافية  القيم  المجتمعن  الليبي    في 

دون النظر لحاجة  السلطات العامة تحديد نوع المسارات التعليمية للأجيال    على  فرضت
الكثير من الشباب    خرآمن جانب    سوق العمل الفعلية.  مسارات مهنية لا    ىلإاتجه 

مستو  التأهيل    اليع  ى تتطلب  بالتشكيلات  أمن  للالتحاق  بعضهم  كاتجاه  المعرفة،  و 
ف تختفي  قد  التي  الأمنية،  والكتائب  االمسلحة  وجود  حالة  وانتعاش  ي  سياسي  ستقرار 

ن  أ  أي  2011انتفاضة  في الحقيقة ظهرت تلك التشكيلات مع اندلاع    نلأاقتصادي.  
الوقت،  السائدة في ذلك    المرحلة والأحداثطبيعة    تطلبهاوفق احتياجات مؤقتة  كان    ظهورها
المجتمع  وليست ولم  ىالمد  على  إليه  حاجة  البشرية    التنميةمتطلبات    أحد تكن    البعيد، 

   للمجتمع الليبي.
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 . الليبية( )الحالة  الأحداث المفاجئة وبناء الهوية •
التي وقعت في    الأحداث   على   ترتبت التي    والاجتماعية تدل الشواهد التاريخية  

أزمات  ترتب عليه من    وما  2011  بعد التغير السياسي  في الفترة ما  المجتمع الليبي
لنفسها وبما يتعارض  حققت    الأجيال الشابة قد  نأهو    النسيج الاجتماعي،   ثرت علي أ

القيم   القانونية  الاجتماعية،مع  علي  ما  والقواعد  الاجتماع  أفي    هيطلق  علم  دبيات 
  ا حياته وفق  ة الفاعل الأساسي في رسم مسير   أصبح ن الفرد  أأي    (، الفردية ة لي)الاستقلا 

  دوُر  حيانللأسرة في كثير من الأ لم يعد    انه  هذا يعني بالضرورة  الاجتماعية،للمتغيرات  
 محددة. و مهنية أنحو مسارات تعليمية  بنائها أ توجيه في 

تلك    ة فوضوية، اليالاجتماعي تفرعات مهنية راديك  الوضعهذا    علىلذا ترتب  
حاجة   ىلإتستجيب   ولا   من ناحية،  باءلآفي الحقيقة لرغبة ا  لا تستجيبا  غالب  التفرعات 

فمثلا انخراط الكثير من الأجيال الشابة في    .ى خر أالمجتمع وسوق العمل من ناحية  
بينهم وبين الاستمرار في المسارات    حياتهم، حالالأجهزة الأمنية في فترة مبكرة من  

 العمل المحلي.  سوق  إلى  ولية التي تفضيالتعليمية الط
الاجتماعية    الشباب( والمشاكلفئة    للمجتمع )نقصالسكاني    التكوينفي    تحولات •

 المصاحبة. 
الأ بداية  ممند  على  مهمة  تحولات  الليبي  المجتمع  عرف  الليبية   ى ستو زمة 

عل خاصة  السكاني  في  ال  ى مستو   ى التكوين  السكان،  لمجموع  الممثلة  العمرية  فئات 
( أي بارتفاع عدد  )فتي نه مجتمع  أزمة  بلأالحقيقة كان يتميز المجتمع الليبي ما قبل ا

الشباب الأخرى   فئة  الفئات  سنة    ،مقابل  في  الشباب  نسبة  وصلت    2010عندما 
من  49ىال السكان  اليجمإ%  ذلك    ،عدد  الاقتصادي   ىإلربما يرجع  الوضع        تحسن 
  ى مستو   ىر بدوره علثأذلك الاستقرار    ، ياسي والاجتماعي لفترة لابأس بهاالاستقرار الس و 
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 مومة الأالعناية بخدمات    ذلك في   لا  متمث   الليبية،الخدمات التي تحصلت عليها الأسر  
الخدمات  ، والطفولة من  لكثير  الدولة  ودعم  المجاني  يحتاجه  والسلع  والتعليم    ا التي 

   المواطن. 
  ليبيا،% من مجموع عدد السكان في 44  ى إل تقهقرتتلك النسبة   أنفي حين 

التي من وجهة    والاجتماعية الواقعية، بد لنا في الحقيقة من التعرض للحقائق العلمية    لا
الواقع  لذلك التقهقر    تعطي تفسيرا منطقيا   نانظر  النسبة، في  ور الاختلال  ذن جإفي تلك 

ة، اليأهلية متت  ، حروب2011الليبية التي بدأت مع انتفاضة    زمةلأالديمغرافي يرجع لسنوات ا
  بأنها دبيات علم اجتماع الديمغرافي  أالذين يعدون وفق    الشباب،عداد كثيرة من  أ فقدان    ى إلأدت  

تلك الحروب    أدتكما    (.سري الأ  المهني،  )العلمي،مراحل التكوين    النشط أيمرحلة الشباب  
  لإعادةطائلة    مستدامة لكثير منهم  والتي كلفت المجتمع الليبي أموالا    إعاقات  ىإلأيضا  

  أفرادحد  أ بفقدان  المشكلات الاجتماعية المصاحبة    ىعلاوة عل  تأهيلهم صحيا ونفسيا،
من   جملة  ىإلذلك الغياب    بالضرورة      ىأذ زوج (    ،أب  )ابن،  ا  سواء كان شاب  ، الأسرة 

  تفكك الاجتماعيال   المشاكل الاجتماعية  المتصلة مست المجتمع بشكل عام من بينها 
  لا عائل لهممبكر للأطفال الذين  المدرسي   ال  مثل التسربالواحدة،    الأسرة ى  مستو   ىعل

الأحداث، كل تلك المشاكل ظهرت  و انحراف  أ  ،جل الدخول المبكر لسوق العملأمن 
وغياب وسائل   ،ل توفر الظروف المجتمعية )المحفزة( كانهيار القيم الاجتماعية ظفي 

 الضبط الاجتماعي.    
  يتأثرالبناء الاجتماعي    نأعلمية مفادها بحقيقة    ىإلرة  نه من المهم الإشاأ يبدو  

لذا    والاقتصادي،عي والسياسي  الاجتما  عدم الاستقرار علم الاجتماع بحالة    وفق منظور
الليبي  المجتمع  ي مر بها  ن تلك الأحداث المأساوية الت أنا القول بوفقا لهذا المنظور يمكن

فقدت قوتها وفق    الشباب التيعند فئة    وخاصةالمجتمع  كل  آأسهمت بشكل كبير في ت
 . في المجتمعالتركيبة السكانية 
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شابا    915371المجتمع الليبي قد فقد    بأن  صائياتلإحابعض  في الواقع تشير  
مند   المسلحة  والصراعات  الحروب  بالإضافة  يومنا    ىإل  2011خلال  نها  أ   ىإلهذا، 

  الأسرر من  يفكث   دلالات علمية،  اله  رقام لأا  حالة إعاقة مستدامة هده   2583ت  خلف 
البناء   وظيفي في حصل خلل    الي تال ، فبا  ابنو  با  أأ   أو   ا  ن يكون زوجإما أفقدت عائلها  

فئة اجتماعية مهمة من    نا فقدكان ذلك نتيجة    الاجتماعية ككل، الاجتماعي والعلاقات 
في مواقع العمل والإنتاج    تكون   أنالشباب( التي كان من المفترض    )فئةالمجتمع الليبي  

 والدراسة
 : المنهجي  الإجراء

المسارات    وتغيريهدف لمعرفة تنوع المسارات الاجتماعية    الي الح  ن البحث أ  بما
النفسية والاجتماعية    الآثار  إلىالمجتمع )فئة الشباب( بالإضافة  لبعض شرائح    التعليمية  

فقد ثم    ،الزوج  أوندما يكون معيل، كالأب  فرادها، وخاصة عأحد  أللأسر التي فقدت  
من منطقة جبل نفوسة    م اختيارها بشكل عشوائيتمقابلات وجها لوجه من عينة     إجراء

حد  أسر التي فقدت  لأ فراد اأوكذلك من بعض    عينة من الشباب، ، كانت  وباطن الجبل
حول  كانت المقابلات متركزة بشكل أساسي    بالنسبة لفئة الشباب  ، الأسرةب  ر   أوبناءها  أ

المقابلات    نأ  إلى  بالإضافة  ،يبيالمجتمع الل  ىالاجتماعية عل  وآثاره نتائج الصراع الليبي  
  ى مستو   ى والاجتماعية ونقاط التحول علطموحاتهم ومساراتهم التعليمية  معرفة    ى إلهدفت  

المجتمع الليبي  ن شهد  أاتهم  الحياتية وخاصة بعد  تلك المسارات )وصفة الحياة( وتطلع
الذي    الأمر  ،يع التنموية خلال فترة الصراعة جمدت الكثير من المشار اليراديك  ا  أحداث

 .  لفئة الشباب  المشاريع الفردية ىثر علأ

 
9 - https://www.afrigatenews.net 
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و الزوج،  أفرادها، كالأب أسر التي فقدت أحد  لأاستهدفت ا المقابلات التي  أما
سرتهم،  أ عضاء  أ النفسية والاجتماعية لفقدانهم أحد    ثارلآانها تركز بشكل أساسي حول  إف

اأ وكيف   حالة  عن  الغياب  هذا  الأبناء  لأثر  ومسارات  والاجتماعية  الاقتصادية  سرة 
 التعليمية. 

التي    ر لأساعينة من    والثانيةلشباب  ا  لأولىا  ئتين لذا كانت العينة منقسمة لف 
)الفيضانات(  و نتيجة الكارثة  أالحرب    نتيجة (،المنكوبة  سرلأ فرادها )اأو بعض  أ  أحدفقدت  

المنطقة في    فئة الشبابمن    بعينةنا  بدأدرنة  مدينة    سيما  شهدتها مدن المنطقة الشرقية لا  التي
 : اليعلى النحو التالمستهدفة )جبل نفوسة، باطن الجبل(.  فكانت استمارة الاستبيان 

 الإجابة  السؤال  ت 

1 
 

في   2011نتائج التحول السياسي ما بعد عام  ى كيف تر

 لمعيشة لليبيين؟ ا  لائق ى حقق مستوي  أن

  حقق نتائجه

  حقق نتائجه جزئيا

  لم يحقق شيء 

التحول السياسي ضمن الحد الأدنى  ن أب  ى هل تر 2
لليبيين من حرية اختيار ممثليهم في السلطات  

 التشريعية؟

  نعم

  لا

من وجهة نظركم هل النسيج الاجتماعي والعلاقات   3
 ؟ بالصراع والحروب تأثرت سلبا الاجتماعية 

  نعم

  لا

في المجتمع   اجتماعي في حالة وجود تفكك ترى هل  4
  ىالاستقرار الاقتصادي ومستو حالة  ىعل تأثيرن له أب 

 ؟ المعيشة

  نعم

  لا

  ىمستو  ىإلتطمح   ت زل الصعيد الشخصي لا ىهل عل 5
 ؟في مساراتك التعليمية اليع

  عمن 

  لا

 الأسباب؟  هي فما  لافي حالة الإجابة ب  6
 

 
 
 

  ى من وجهة نظرتكم ماهي الوظائف التي استحوذت عل 7
 ؟الشباب ما بعد التحول السياسيام اهتم

 
 
 

من وجهة نظركم هل سوق العمل يستوعب كل   8
 ؟الخريجين الجامعيين في الآونة الأخيرة

  نعم

  لا

ن كنت  إ أوماهي الوظيفة التي ترغب بها بعد تخرجك   9
 عن العمل؟  ثا  باح

  القطاع العام 

  القطاع العام 
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  يدكر  خرآ

للعيش في ليبيا من وجهة   مة لائ مهي المناطق الأكثر  ما 10
 ة؟ الي نظركم حسب المؤشرات الت 

 

  الدراسة 

  العمل

  منالأ

  المعيشة  ىمستو

  الدراسة  ؟ وم الي هي رغبة الشباب  من وجهة نظركم ما 11
  العمل

  خارج البلد  الهجرة

  تذكر ى خرأ

حداث والحروب التي شهدتها  من وجهة نطركم هل الأ 12
مسارات الحياة الاجتماعية والمهنية   ىثرت علأليبيا 

 لفئة الشباب؟ 

  بشكل كبير

  بشكل جزئي
  مطلقا تؤثرلم 

في منطقة باطن    مجتمع صغير من الفئات الشابة  ى كانت عينة الدراسة عل
حي نفوسة,  وجبل  مع    ثالجبل  المقابلات  لا  ا  شاب  60أجرينا  الدراسة    ممن  في  زالوا 

التخرجثحدي  عضهم وبالجامعية   الدراسة  أ ,  ي    بعضل  المقابلات السرديةيضا اشتملت 
فقدت  لأا التي  المتت  أفرادهابعض    أو   ا حدأسر  الحروب  وكذلاليخلال  نتيجة  ة  ك 

  ىالاجتماعية تعتمد في وصف الواقع علن الدراسات  أ, وبما  الفيضانات في مدينة درنة
  ىنظرا لعدم إمكانية القيام بدراسة شاملة عل  نة لذا كانت العينة محدودة العدد تحليل العي

نها  أ في الحقيقة    النتائجتلك    ى حيث نر   ةاليل الظروف الحظكل المجتمع الليبي في  
مصطفي  .  يقول د سبيل المثال    ىكما وصفها كثير من علماء الاجتماع عل  ممثلة للواقع 

التير في هذا الصدد المسح الاجتماعي هو أحد تصميمات البحوث واسعة الانتشار  
بين المتخصصين في العلوم الاجتماعية وهو وسيلة تؤدي إلى جمع بيانات حول مجتمع 

 .10صغير ومجتمع كبير عن طريق العينة
 

 النتائج 

 
 75،  74، ص 5، ط  1999مصطفى التير ، مقدمة في مبادئ وأسس البحث الاجتماعي ، بيروت : شركة الجديد للطباعة والنشر ،   - 10
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، يتناول الجزء  أينالميدانية، في جز عت في الدراسة  تم عرض البيانات التي جم
في   التباين  عن  الكشف  خلال  من  للعينة  وصفا   أسالإ الأول  باستخدام  ب  اليجابات، 

الواقع الاجتماعي من    ، التي تعطي دلالات إحصائية تفسرإحصائية كالنسب المئوية
الإجابات   اخلال  حول  الليبية  لأالمتنوعة  الاجتماعي  وأثرهازمة  التفكك  وتعدد    في 

 المسارات. 
سر  لأفراد اأالجزء الثاني سيكون عبارة عن مقابلات سردية، مع عدد من    أما
فقدت   درنة    وأالصراع،  فترة    أثناء  هاأفرادأحد  التي  فيضانات  كانت  أمع  نتيجة  نها 

 المقابلات. مقابلات محدودة العدد نظرا لرفض الكثير من العائلات قبول مثل هذه 
 عرض نتائج المقابلات في جداول إحصائية من خلال النسب المئوية.   أولًا:
      .2011 الحالة المعيشية بعد التحول السياسي •

معيشي   ى هل حقق أهدافه لتحقيق مستو  2011 لتحول السياسيا
 ؟ لائق لليبيين

 النسبة المئوية التكرار

 30 18 حقق نتائجه 
 26.6 16 حقق نتائجه جزئيا

 46.6 28 لم يحقق مطلقا 
 % 100 60 المجموع

من خلال الجدول السابق يتضح أن أكبر نسبة كانت للأفراد الذين أجابوا بان  
% وجاءت نسبة    46.6تائجه مطلقا حيث بلغت نسبتهم  التحول السياسي لم يحقق ن

% وكانت أقل  30حقق نتائجه فيما بعد حيث بلغت    ن التحولأفراد الذين أجابوا بلأا
 %.  26.6نتائجه جزئيا حيث بلغت نسبتهم  ن التحول حقق  أنسبة للأفراد الذين أجابوا ب

 
 التحول السياسي وحرية اختيار الممثلين في السلطات التشريعية والبلدية.  •

هل ضمن التحول السياسي لليبيين حرية اختيار ممثليهم 
 ؟ ريعية في السلطات التش

 النسبة المئوية  التكرار
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 48.3 29 نعم

 51.6 31 لا

 % 100 60 المجموع 

ن  أمن خلال الجدول السابق يتضح أن أكبر نسبة كانت للأفراد الذين أجابوا ب
  %51.3حيث بلغت نسبتهم  ضمن لليبيين حرية اختيار ممثليهم  يالتحول السياسي لم  

حيث  ضمن لليبيين حرية اختيار ممثليهم ن التحول أفراد الذين أجابوا بلأوجاءت نسبة ا
 %. 48.3بلغت 

 تأثر النسيج الاجتماعي بالحروب والصراعات السياسية.  •
من وجهة نظركم هل النسيج الاجتماعي والعلاقات  

 ؟ الاجتماعية تأثرت سلبا بالصراع والحروب
 النسبة المئوية  التكرار

 91.6 55 نعم

 8.3 5 لا

 % 100 60 المجموع 

يتضح   السابق  الجدول  خلال  تر أمن  المطلقة  الأغلبية  الحروب    أن  ى ن 
قد   السياسية  سلبي  أوالصراعات  بشكل  بل  الاجتماعية،العلاقات    علىثرت  غت  حيث 

 %. 8.3نسبتهم لا تتجاوز  إذذلك غير ى ن نسبة قليلة تر أ في حين   %،  91.6نسبتهم 

 
 
 الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في المجتمع الليبي.   التفكك •

  حالة  ىفي المجتمع هل له تأثير علفي حالة وجود تفكك اجتماعي 
 ؟ المعيشة ىالاستقرار الاقتصادي ومستو 

النسبة   التكرار
 المئوية

 % 95 57 نعم

 % 5 3 لا

 % 100 60 المجموع 
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  الاجتماعي وتأثيراته، حيث  عن التفكك  فراد العينةأ وضح إجابة  الجدول السابق ي
كبيرة أن   تر أمن    نسبة  العينة  التفككأب  ى فراد  الاستقرار    ن  على  تأثير  له  الاجتماعي 

ن  أب ى ة تر ن نسبة قليلأ% في حين 95ذ بلغت نسبتهم إالمعيشة،    ى الاقتصادي ومستو 
 %. 5ثر إذ لا تتجاوز نسبتهم ؤ الاجتماعي لا ي التفكك

 الرغبة في مواصلة الدراسة لفئة الشباب.  •
في  اليع ى مستو  ىإلزلت تطمح  الصعيد الشخصي لا ىهل عل

 ؟مساراتك التعليمية
 النسبة المئوية التكرار

 41.6 25 نعم
 58.3 35 لا

 %100 60 المجموع
زالت لديهم الرغبة في مواصلة    يوضح الجدول السابق نسبة الشباب الذين لا

يهم رغبة في مواصلة الدراسة  حيث بلغت نسبة من لد  متفاوتة راسة فكانت النسبة  الد 
 . %58.3ليس لديهم الرغبة فقد بلغت  ما نسبة أولئك الذينأ, 41.6%

 العليا.   وأأسباب عدم الرغبة في مواصلة الدراسات الجامعية   •
ى  علأ كانت    ،الجدول السابق يوضح أسباب عدم الرغبة في مواصلة الدراسة

لسوق العمل، حيث بلغت نسبتهم  نسبة للذين يرغبون في كسب الوقت للدخول المبكر  
معية مكانة نه لم يعد للشهادات الجاأجابوا بأ   %، ثم جاءت فيما بعد نسبة الذين 48.5

 النسبة المئوية التكرار في حالة الإجابة ب لا فماهي الأسباب؟ 

  ا  الي ما  و عائدأمكانة اجتماعية لم يعد للشهادات الجامعية 
 ؟مقارنة بالأعمال التجارية ا  لائق

 
 

 
34.3 

 48.5 17 سوق العمل   إلىرغب في كسب الوقت للدخول أ
 17.1 6 رغب في تأسيس مشروعأ غب في العمل الحكوميلا أر  

 %100 35 المجموع
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قل نسبة  أ%. في حين تأتي 34.3غت نسبتهم حيث بل ا  مناسب ا  اليم ا  و عائد أاجتماعية  
 .  %17.1ذ بلغت نسبتهم إللذين يرغبون في تأسيس مشروع 

 الوظائف التي استحوذت على اهتمام الشباب.  أهم •
ام  اهتم ىالوظائف التي استحوذت عل يه كم مامن وجهة نظر 

 ؟ الشباب ما بعد التحول السياسي
 النسبة المئوية التكرار

 53.3 32 وظائف وزارة الداخلية 

 25 15 والتعدينالنفط وزارة 
 21.6 13 عمال الحرة والتجارية الأ

 %100 60 المجموع
اهتمام الشباب من وجهة    علىالجدول السابق يوضح الوظائف التي استحوذت  

نسبة لوظائف وزارة الداخلية، حيث كانت نسبتهم    ىعلأ فراد العينة، حيث كانت  أنظر  
ن أحين %, في 25بلغت نسبتهم  إذ وظائف وزارة النفط والتعدين،  م تأتي نسبة ث %، 53.3

 للأعمال الحرة والتجارية. قل نسبة كانت أ
 .2011استيعاب سوق العمل للخريجين فيما بعد  •

الخريجين من وجهة نظركم هل سوق العمل يستوعب كل 
 الجامعيين في الآونة الأخيرة؟ 

 النسبة المئوية التكرار

 76.6 46 نعم
 23.3 14 لا

 %100 60 المجموع
السابق يتضح   الجدول  لم يستوعب كل خريجي  بأمن خلال  العمل  ن سوق 
ن سوق العمل لا يستوعب كل الخريجين  أالجامعات، حيث بلغت نسبة الذين أجابوا ب

ن سوق العمل يستوعب كل الخريجين لا  أكانت نسبة من يرون ب%، في حين  76.6
 %. 23تتجاوز 

 عن عمل؟  اً و ان كنت باحث أالوظيفة بعد تخرج الشاب   •



ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2024الاجتماعية والإنسانية العدد الأول مجلة العلوم   

61 
 

 النسبة المئوية  التكرار العمل؟  عن ا  ن كنت باحثإو أهي الوظيفة التي ترغب بها بعد تخرجك  ما

 71.6 43 في القطاع العام 

 28.3 17 في القطاع الخاص 

 % 100 60 المجموع 

يوضح الجدول السابق رغبة الشباب في القطاعات التي يرغبون العمل فيها  
عن  أ  تخرجهم،بعد    ما الباحثين  أولئك  النسبة    العمل، و  الذين    الأعلىكانت  للشباب 

في حين كانت نسبة من    %، 71.66نسبتهم  حيث بلغت    العام، يرغبون في القطاع  
 %. 28.3يرغبون في القطاع الخاص 

 .نظركم مة للعيش في ليبيا من وجهة  ءالمناطق الأكثر ملا •
ليبيا   للعيش في مةملاء هي المناطق الأكثر ما

 ة؟الي من وجهة نظركم حسب المؤشرات الت 
النسبة  التكرار اسم المنطقة 

 المئوية
 

 الدراسة 
 91.6 54 طرابلس 

منطقة الجبل  
و مدن أ

 الساحل 

6 
 

8.3 
 

 %100 60 المجموع

 
 
 

 العمل

 58.3 35 طرابلس 
مدن المنطقة 

 الشرقية
21 35 

 
مدن الساحل  

 الغربي 
4 

 
6.6 

 %100 60 المجموع
 

 منلأا
مدن الجبل 

 الغربي 
31 
 

51.6 
 

مدن المنطقة 
 الشرقية

17 28.3 

 20 12 طرابلس 
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 %100 60 المجموع
 
 
 

 الخدمات  ى مستو 

 55 33 طرابلس 
 20 12 مصراته 

مدن المنطقة 
 الشرقية

15 
 

25 

 %100 60 المجموع
مة للعيش في ليبيا  ءي الشياب في المدن الأكثر ملارأالجدول السابق يوضح  

ن طرابلس الأكثر  أيرون ب  % الذين91.4فراد العينة  أحيث بلغت نسبة    مؤشرات،لعدة  
  %، في 58.3فراد العينة  أكانت نسبة    العمل  ى مستو   علىأيضا    الدراسة،مة من حيث  ءملا

  على%, ثم  51.6  بلغت النسبةذ  إمن كانت مدن الجبل الغربي  لأا  ى مستو   علىحين  
 %.  55مة عندما بلغت النسبة ءالخدمات كانت طرابلس الأكثر ملا ى مستو 

 طموحات الشباب.  •
 النسبة المئوية التكرار ؟ومالي هي رغبة الشباب  نظركم ما من وجهة

 23.3 14 الدراسة 
 45 27 في البلد العمل

 31.6 19 خارج البلد   للعمل الهجرة
 %100 60 المجموع

السابق يوضح   كانت  الجدول  الشباب،  للشباب  45نسبة    أعلىطموحات   %
و الخاص حيث  أالذين يريدون العمل في البلد بصرف النظر سواء كان القطاع العام  

ذ بلغت  إ%، ثم تأتي نسبة الشباب الذين يرغبون في العمل خارج البلد  45بلغت نسبتهم  
قل نسبة للشباب الذين يرغبون في مواصلة الدراسة  أ%، في حين كانت  31.6نسبتهم  

 %. 23.3فكانت نسبتهم 
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 تأثير الحروب والانقسامات السياسية على المسارات الاجتماعية والمهنية.  •
مسارات   ىثرت علأ  حداث والحروب التي شهدتها ليبياهل الأ

 الحياة الاجتماعية والمهنية لفئة الشباب؟ 
 النسبة المئوية التكرار

 60 36 بشكل كبير
 25 15 بشكل جزئي

 15 9 مطلقا ثرؤ ت لم 
 %100 60 المجموع

الحروب والانقسامات السياسية    تأثيرالشباب في    أراء الجدول السابق يوضح  
الاجتماعية   المسارات  كانت  عن  لأفراد  أعلىوالمهنية،  بان  نسبة  يرون  الذين    العينة 

%،  60بلغت نسبتهم    تأثير كبير على المسارات الاجتماعية والمهنية عندما  االحروب له
ثم  %،  25جزئي فكانت نسبتهم  ن الحروب لها تأثير بشكل  أتأتي نسبة الذين يرون ب  ثم
أفراد العينة الذين يرون بعدم تأثير الحروب على المسارات الاجتماعية    ءت اقل نسبة اج

 . %15لا تتجاوز النسبة  والمهنية إذ
فرادها، فكانت أ و بعضأ سر التي فقدت أحدلأنتائج المقابلات التي أجريت مع بعض اما أ •

في شكل مقابلات سردية كما أشرنا فيما سبق، حيث يقوم من خلالها المستجيب بسرد  
)سيرة الحياة( وكانت    ى على مستو   ومية، وشرح التغيراتالي ه  الظروف المعيشية وحيات

فيما  و   المعيشة، والمسارات التعليمية للأطفال  ى جوهرية على مستو في مجملها تغيرات  
 : يلي نتائج بعض المقابلات

 . المقابلات مع ضحايا الحرب  :أولا
 ع   ا    ىولالحالة الأ

حصل في ليبيا  لذي  ا   تتحدث لي عن وجهة نظرك عن الاقتتال  أن   الممكن  هل من -
وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية    وكخأ سيما    والذي راح ضحيته العديد من الليبيين لا

 ؟الأسر   ى على مستو 
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تأثرت كثيرا   أخيسرة أ  إن، حيث بداأ حصل لم يكن متخيل ما  إنفي الحقيقة 
ومستو ى  بعد وفاته، ذلك على مستو  ن  أدرجة    إلىالمعيشة  ى  الاستقرار الاجتماعي، 

  كي يواجهوا جل الدخول في سوق العمل المبكر لأيفكرون في ترك المدرسة من    ءهأبنا
ابعة  ب قد يترتب عليه فشل دراسي، بسبب غياب المتلأفقدان ا   ن إمصاريف الحياة،  

  فقدتنا الكثير.أن الحرب أن نقوله هو  أكل ما يمكن  ومية والتوجيه والإرشاد.الي
 الحالة الثانية   م س 

 بعد فقدانك لزوجك في الحرب؟  أسرتك  صفين حالةت كيف   -
جل الوطن، لكن فقدناه وفقدنا  أفقدت زوجي في بداية الحرب، خرج من    ناأ

هم لوحدي،  بيتأطفال أقوم بعنايتهم وتر   ديالوطن، ل   من الاجتماعي، وفقدنالأالاستقرار وا
  علىعتمد  أ   والمجتمع،هل  لأقه في اثلم يعد لي    وجل، الله عز    ى معين سو   ديل لم يعد  

من    أنفسهمويتعلمون لكي يعوضون    أبنائييكبر    أن غب في  ر أ   شيء، نفسي في كل  
 بعد غياب زوجي.  الي طفأفي حياتي وحياة  شيءبيهم. الحرب قلبت كل أ فقدان 

كل  أ لذا   بأنصح  وزوجة  فل أم  في  تفرط  لا  من  أة  ذن  طموحات  أكبادها  جل 
  ستثني أ لا    زواجنا،أو حساب دماء أبنائنا    على   يستفيد بالمناصب هم من    لأنهم  الساسة، 

الكلام.    ا  أحد  هذا  الوطنفي  باسم  السلطة  يبحث على  كلوالوطنية   الكل  هذا  ما    . 
 قوله. يمكنني 

 الحالة الثالثة م ح 
 في الحرب؟ أبيكصف لي حياتك بعد فقدان   -

مي، أصبحت  أخواتي و العائل لإ  اأن  أصبحتُ حيث    أسو لأ ا  ىإلحياتي تغيرت  
ن الدولة لا تعيننا على شيء، أصبحنا بمرتب  أالمسؤوليات كبيرة، المشكلة الأساسية هو  
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بي وخسر المجتمع الكثير  أ الله في عمرها، للأسف خسرنا    أطالمي  أواحد وهو مرتب  
 على كافة المستويات.  أ الأسو  إلىير غ، التغير الذي حصل هو تئهبنا أمن 
 مدينة درنة. ا. المقابلات مع ضحايا فيضانات تاني

   . ن ع   فقد منزله وجيرانه  ىول لأ الحالة ا 
 الفيضانات؟ن فقدت منزلك وجيرانك الذين قضوا جراء  أ ـ كيف أصبحت حياتك بعد 

لله   الحمد  بالكامل  تفقدلقد    حال، كل    علىأولا    لكن   بأعجوبة،نجوت  و   منزلي 
ين لي  أالمشهد، من  هول    أتذكرزلت    لا  ،الي طفأحياة    صعبة وكذلك صبحت  أحياتي  

  في طرابلس،  هنا   ىبقأ   أمدرنة    ى لإرجع  أهل    مستقبلا،   سأعيشوأين    ،ةحياة جديد  أبد أ ن  أ
نها كارثة قلبت حياتي  إ،  الي طفأمستقبلي ومستقبل    سيكون تخيل كيف  أ ن  أ  أستطيعلا  

 سا على عقب. أر 
 قاربها. أالحالة الثانية س م فقدت بيتها و 

 ربك؟اق أن فقدت بيتك و أ بعد ـ ما هو شعورك 
صدق، كأنني في حلم لقد كتبت  أزلت أعيش هول الصدمة أكاد لا    لا   االينا حأ

لم الصدمة يلازمني طيلة حياتي، حتى لو رجعت درنة  ألي الحياة من جديد، ولكن يبقي  
هل والجيران والأصدقاء لن يرجعوا، حياتنا أصبحت لامعني  لأهل درنة، اأ كمباني، ولكن  

 تمني من الله يصبرنا.   ألها، أصبحنا مهجرين،  
 تي: لآالنتائج السابقة يمكن تلخيصها في ا 

تائجه من حيث اختيار حرية  حقق ن ن التحول السياسي  أظهرت الدراسة بشكل عام بأ .1
من نصف   أكثرالتشريعية والبلدية. كان ذلك عند    في المجالسالناس في اختيار ممثليهم  

 . 2011السياسي الذي حدث في التغيير  أهدافالعينة. فهو هدف أساسي من 
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ب  ظهرتأ .2 قد  أالنتائج  السياسية  والصراعات  الحروب  سلبا  أ ن  النسيج    علىثرت 
أهلية   ا  لم يشهد حروب  المجتمع الليبي  أن  إلى ربما يرجع في تقديرنا    الليبي، الاجتماعي  

يعيشها من   زال  والتي لاالتي مر بها مجتمعنا    ()الدمويةالمأساوية    ن الأحداثأو   تاريخه.في  
  الاجتماعي،   كالتفكك  سلبية،لها نتائج    ن يكون أو بد    لا  جهوي،و  أخر في مجتمع قبلي  حين لآ
حصل    ن ماأ  لهذا الاتجاه، هو  التفكك  جتماعي لهذاالا  المنطقيالتفسير    ن إ  قين. اليوعدم  

في    والقبائل  المناطق  الليبي، حيث بقت الكثير منكل الإقليم    شعبية فييكن ثورة    لم 
    اجتماعي. تفكك ن يحدثألذا فمن البديهي  بق،الساصف النظام  

الذي حصل ما    الانقسام السياسي   ى إلنتيجة    الاجتماعين التفكك  أأظهرت الدراسة ب .3
ي  أربما يرجع هذا الر   الناس،معيشة    ى مستو   وعلى كان له تأثير اقتصادي    2011بعد

ة  اليالظروف المعيشية التي مر بها المجتمع طيلة العشر سنوات من أزمات متت  ىإل
أزمات الكهرباء    ىلإ و   المصارف،الخدمات المصرفية وأزمة السيولة في    ى مستو   على

 والوقود. 
لديهم الرغبة في مواصلة دراستهم، ربما  أثبتت الدراسة بأ .4 ن معظم الشباب لم يعد 

تك  ىلإيرجع ذلك   المعيشة وارتفاع  الحياة، بالإضافة  الي صعوبة ظروف  زمة أ  ىإلف 
 التوظيف للخريجين الجدد. 

ن السبب الأساسي في عدم رغبة الشباب لمواصلة الدراسة هو  أأظهرت الدراسة ب .5
المؤهلات الجامعية لم تعد تحقق    أن   ىإلالرغبة في الدخول لسوق العمل، بالإضافة  

الأحداث قد قلبت الهرم الاجتماعي، فقد    أنفي تقديرنا  ،  ا  لائق  ا  او معيشي  ا  اجتماعي  ى مستو 
ف النظر على مصدر تلك الأموال، لهذا  للمكانة الاجتماعية بصر   ا  أصبح المال معيار 

حربما   السريع،  الكسب  على  الشباب  مسار   تى يبحث  حساب  على  ذلك  كان  تهم  الو 
 و القيم الاجتماعية. أالتعليمية 
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للشباب، ربما يرجع    بالنسبة  اع هم قطأ   الداخلية كانتن وظائف وزارة  أبينت الدراسة ب .6
والم  ىإلذلك   الإدارية  الإجراءات  وسهولة  المتاحة  الجدد  الي الفرص  للمنخرطين  عن ة 

 وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.  الجامعات في  غيرهم من القطاعات كالمعديين
هذا في    التخصصات،كل    أوكل الخريجين    يستوعب  سوق العمل لا  أن أظهرت الدراسة ب .7

وظائف في القطاع    علىن الشباب الليبي يبحث  أحقيقة وهي    علىالصدد يمكن التركيز  
  القطاعات،تلك    ىإل  عداد المتدفقةلأاكل    ىإلاع ليس بحاجة  هذا القط  تى وإن كانالعام ح

 لا يستوعبهم.  ن سوق العمل ألذلك من الطبيعي ب
ب .8 الدراسة  القطاعأبينت  العمل في  الشباب يرغب في  العام، هذا الاتجاه    ن معظم 

ن  أمعظم الناس ب  ى قيمي ووظيفي ساد في المجتمع الليبي بعد اكتشاف النفط، حيث ير 
 ل )التقاعد(. ـمـد العـما بعو أثناء العمل أ الوظيفة العامة هي الضامن للحياة والدخل 

عندما    للعيش.   ملاءمةن هناك تفاوت بين المدن من حيث مؤشر  أأظهرت الدراسة ب .9
  في حين  الخدمات،وتقديم    التعليم، العمل،  من حيثءمة  الأكثر ملاكانت مدينة طرابلس  

ملا الأكثر  الغربي  الجبل  مدن  حيثءمة  كانت  التصور    من، لأا  من  هذا  يرجع  ربما 
 باطن الجبل.  الغربي ومناطق سكان الجبلالاجتماعي بين  التضامن ى إلالأخير 

ولويات الشباب هو الاندماج في سوق العمل داخل  أهم  أ ن من  أثبتت الدراسة بأ .10
التوجه  أ البلد، ولم يعد لهم الرغبة في مواصلة الدراسة. كما سبق و    إلىن فسرنا هذا 

الظروف الاقتصادية وارتفاع تكلفة الحياة وخاصة للشباب الذين هم في مقتبل العمر 
دفعهم   مما  احتياجات،  الأمنية    إلى ولديهم  الأجهزة  في  الأحيان  بعض  في  الانخراط 

 عات المسلحة. ا ثناء الحرب والصر أوالتشكيلات العسكرية، حيث دفع الكثير حياته  
  والسياسيةالمسلحة    عاتا ن الحروب والصر أفة بللعينة المستهد  الدراسة وفق أظهرت   .11

ثرت بشكل سلبي على مسارات الحياة الاجتماعية والمهنية للشباب  أ  والكوارث الطبيعية
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وبناء   الاجتماعي،  الاستقرار  هو  الاجتماعية  بالمسارات  نقصد  ربما  ككل،  والمجتمع 
  تد أق العمل، حيث ما المسارات الوظيفية هو الاندماج في سو أسرة والزواج ...الخ  لأا

 ارتفاع في نسبة البطالة.   ىإلتلك الانقسامات  
 ـ نتائج المقابلات.  

ن  أب  ،الفيضاناتو ضحايا أمع ضحايا الحرب  السردية   المقابلات نتائجكانت 
لمسارات  قين في مشاريع الحياة المتعلقة باي لا حالة عدم    ىيعبرون عل  كل المستجيبين

  الاجتماعية  حداث لأ ت واا كده نظرية المسار ؤ ت   ما  فهذا   ،والمهنيةتماعية والتعليمية  الاج
  ،غير متوقعة  ى خر أومهنية    وتعليمية  فراد نحو مسارات اجتماعية لأا  نها توجهأ ب  المفاجئة

سيرة  ري في  ذ تغير ج  إلىتلك الأحداث    كما تودي    ،قيناليحالة عدم    ىإل  وقد تؤسس 
  ا مثلا الأطفال الذين فقدو   ، (وصفة الحياةدبيات علم الاجتماع )أ الحياة المعبر عنها وفق  

من طفل  ،  منهم   مفاجئ تغيرت حياة الكثير  حدثفمن خلال    ،الفيضانات سرهم جراء  أ
  ش بدون يطفل يع  إلى11.09.2023حة يوم  لمدرسة في صبيل  ذهابال   ىلإ كان يستعد  

م  عل  منظور  الفجائية وفق   الأحداث و عند الأقارب. هذه  أ اجتماعية    مؤسسة في    والديه
وزميلته     Servet Ertulكده كل من ؤ كما ي  والهوية   الاجتماع  المسارات الاجتماعية

Nathalie Burnay  مية غير  مسارات اجتماعية وتعلي  ىإلفراد  لأهي التي تعيد توجيه ا
 ن أب  ،جيسوسيولو   منظورالاجتماعية وفق  لذا يمكننا التعبير عن هذه الحقيقة    ،متوقعة

فيه ظروف ومعطيات    تتحكم  مرهونة بواقع اجتماعي،  والتعليميةكل المسارات الاجتماعية  
تارة  و   ،تارة  ذاتية مجتمعية  موضوعية  للمسارات  يق اليعدم    أفمبد  ،ى خر أ ظروف  ن 

التي مر بها مجتمعنا الليبي في تلك    المأساوية  الأحداثفي تلك    تأكدالاجتماعية قد  
 المفاجئة.    الأحداث
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